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 قصر كاوة بین ابحاث الماضي و استراتیجیة حمایتھ الیوم

  

  .2جامعة الجزائر  - معھد الآثار  محمد المصطفى فیلاح./ د.أ

 .2جامعة سطیف   -قسم التاریخ و الاثار–محمد عرباوي./ د

  

، و محاولة ترمیم بنایاتھ و بعض "قصر كاوة"تناولت ھذه الدراسة إمكانیة الوصول إلى تفاصیل 

عناصره الفنیة، و تحویلھ إلى فضاء أثري یمكن للجمھور زیارتھ و التمتع بمناظره، و بما أن معظم الناس 

مھا، من الواجب یعتقدون  أن الآثار لیست سوى مواضیع ندرسھا و نبحث فیھا ثم نھجرھا بمجرد إتما

علینا نحن كمختصین أن نعیرھا اھتماما و نعطیھا أھمیة بترمیمھا و المحافظة علیھا و إعادة الاعتبار لھا، 

كما ینبغي إدراك ھذا المعلم في مجملھ بھدف تحدید الوظائف و العلاقات التي تربط مختلف أجزائھ و 

لى الفترة الرومانیة لیزید من اتساع البحث، و تؤدي إدماجھا في مجالھا ، و جاء اكتشاف الآثار التي تعود إ

بنا ھذه الاكتشافات ،إلى اقتراح بحث یتناول تاریخ المنطقة في الفترة القدیمة، و ستسعى إلى الكشف عما 

خلدتھ آثار رجال الأمس في ثقافة رجال الیوم، و ستنتھي مھمة الباحث الأثري، عندما یتمكن الجمھور من 

  .ذا بعد العمل الذي تدخل لأجلھ، بغیة إعطائھ شیئا من المظھر الذي كان علیھ الموقع قدیمازیارة الموقع، ھ

  :الموقع ب التعریف

و یبعد بإحدى عشرة كیلومترا شمال شرق مدینة عمي قصر كاوة، معلم أثري یوجد ببلدیة الولجة 

وتحیط بھ سلاسل جبلیة فوق ھضبةبنی متر مربع،7550تبلغ حوالي  ،مساحتھ الاجمالیةموسى بغلـیـزان

منحدرة ومجرى مائي،اما باقي الجھات بھا  جرداءیحده من  الشمال  ارض تعتبر بمثابة حمایة طبیعیة،

،شواھده منبسطة، ویعد ھذا المعلم من أھم المواقع الأثریة الرومانیة بمنطقة عمي موسى  زراعیةاراضي 

  .لا زالت قائمة حتى یومنا ھذا
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 نتائج الابحاث بالموقع الاثري كاوة:  

  على عدة معطیات وشواھد لخصھا الباحث  ابناء ةكاو معلموحسب لابلانشار یمكن تحدید تاریخ

بناء  , الأشغال المنجزة مھملة تنقصھا الدقةالنمط الإجمالي للبنایة لكن و ،الأسوار  نظامصلاحیة : في 

من جھات أخرى مثل قبة احد الصھریجین التي بنیت بسیقان  جلبتالصروح الداخلیة تم بمواد بناء 

كلھا من طراز القرن الرابع ویدعم ھذا الطرح الزخرفة المتناثرة  ،كما أن قواعد وتیجان الأعمدة, الأعمدة 

حیوانات ویحمل احد الأبواب مشھدا ،طیور،یحمل شكل حمامة الذي لبابھنا و ھناك ومنھا مفتاح قوس ا

ونفس الأشكال توجد بالمدخل الرئیسي  ،رجل مسلح بسھم یسبقھ كلب یطارد غزالة : كاملا لعملیة صید 

 .ھنا وھناك متناثرة أحجار مزخرفة ،

 وفي أعمال الحفر سجل لابلانشار الكتابة التي تعلو الباب الرئیسي: SPES-IN-DEO-FERINI-AMEN 

غیر  FERNUS وان  TEODOSTINNEنتینوھو مایذھب بالباحث إلى الاعتقاد أن القصر ینتمي لحقبة تیودیس

من أجمل القصور  ،معروف والمؤكد حسب الباحث أن فیرنوس ھو احد كبار أعیان الإقلیم ،وقال أن كاو

موقعا اثریا تحمل نفس الواصفات وتنتمي لنفس  103في  ھذا الإقلیم والتي احصاھا مارشانبالموجودة 

  . الحقبة

 الاستراتیجیة المتبعة لحمایة المعلم من الاندثار:  

نمط و نوع  حسب على ضبط، یكون من عمل فریق للدراسة الأولى المرحلة منذ یشكل أن یجب

غیر مباشرة ، مثلما ھو الحال في الكشف الأولي للموقع و أیضا في  التدخل سواء كان بطریقة مباشرة او

تحضیر برنامج التحقیق، و منھ فإن دراسة المعطیات و المعلومات في المرحلة الأولى تكون بطریقة 

عملیة مسح أثري  البناء،و قد قام فریق البحثب على للتدخل نشاطات مخطط بعمل یسمح تقریبیة لكي

ك بالتنقل على الأقدام و الرؤیة بالعین المجردة، قصد التعرف على محیط الموقع، شاملة للموقع و ذل

وتشخیص عوامل التلف على مستوى فضاءات المعلم ،و بعد ذلك وضع مخطط العمل حسب الظروف و 

  .الامكانات المتاحة لنا
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الدیانة  التي ترمز الى و تتمیز البنایة بطابع مدني تحمل مجموعة من الرموز و الدلالات ،للمراقبة

المسیحیة، وذھب ذات البروفسور الى تأریخ البنایة معتمدا في ذلك قطعة نقدیة عثر علیھا اثناء عملیة 

ریخ الذي اكده الدكتور دوربان مصطفى أتنظیف الموقع والتي تعود الى بدایة القرن الرابع و ھو نفسھ الت

او ما یعرف بالفخار "  (د"الصناعي الفاتح  السیجیليیة التي تنتمي الى نمطالفخارالقطع خلال من 

 ) .السیجیلي الافریقي

  

 مواد و تقنیات البناء المستعملة:  

 مواد و تقنیات البناء في العمارة عن الظروف الطبیعیة لمجتمع معین، و من خلال ذلك  تكشف

نتعرف عن المستوى الاجتماعي لصاحب المعلم و یظھر كذلك مستواه الفكري، و تطوره الحضاري، 

  .و مدى تفاعلھ مع الحضارات الأخرى

  الحجارة: 

بناء سواء كانت مصقولة او منحوتة ونجد استعملت الحجارة  بمختلف أنواعھا كمادة أساسیة في ال

 .و الرخام الذي استعمل في بعض القواعد و الاعمدة على مستوي البنایة   منھا الحجر الكلسي

 الآجر و القرمید: (فخاریات البناء: ( 

  .الفضاءات الاخرى استعملت ھذه المادة في الجدران الداخلیة للبنایة  و بعض

یمكنھ الربط بین الآجر المشوي أو .. عبارة عن مادة للربط یستغل في بناء الجدران:الملاط الجیري

 .و استعملت ھذه الطریقة في بناء معظم الجدران الداخلیةلفضاءات البنایة. المجفف

تمثلت التقنیات المستعملة في بناء اسوار و جدران ھذه البنایة في تقنیة النظام الكبیر والتقنیة 

  .عمال الاجر المشويالممزوجة باست

 تتمثل في  تركیب حجارة منحوتة على شكل صفوف أفقیة، و تعتبر ھذه التقنیة :تقنیة النظام الكبیر

الشكل وحده یسمح بالاقتناع أن المبنى قانوني أي خاضع لكل  أي. من أھم التقنیات التي تظُھر بنایة ما

المقاسات المعماریة، و مُشكلا توازنا في العناصر و محققا تجانسا في حصر الصفوف الأفقیة و 

 .العمودیة للبنایة

 استعملت ھذه التقنیة في بناء الجدران الداخلیة للبنایة :التقنیة الممزوجة باستعمال الاجر المشوي

عبارة عن مزج  واستعمال أكثر من مادة بناء بالجدار الواحد، وجدت أشكال متنوعة للبناء بھذه وھي 

التقنیة في العالم الروماني، و یعتمد على مساحات من الحصى لیشُكل ألواح، و أجزاء مبنیة من 

 .الأجر المشوي تحیط بھ
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في بعض  الیصل سمكھ لیة للبنایةالجدران الداخھو الجمع بین التقنیتین في  ما سجلناه میدانیاو 

وتعتبر بذلك تقنیة فریدة من نوعھا الغرض من استعمالھا ھو التحصین  سم 95و  92الاحیان الى 

فقط و ھذا عكس ما اعتدناه في بعض المباني القدیمة این تستعمل الاسوار الغلیظة الغرض منھا 

  .التحضیر لإضافة طابق او طابقین للبنایة 

 لموقعلعوامل التلفبانیالتشخیص المیدا:  

من خلال فحصنا بالعین المجردة للموقع، استطعنا أن نحدد بعض العوامل التي تساھم في إتلاف 

  .)العوامل الطبیعیة، العوامل البشریة(المعلم و إدراجھا في مجموعتین 

  و ..)و الحریق  كالزلازل و الامطار(عوامل طبیعیة ذات مؤثرات مفاجئة وجذریة،

كالتغیر في درجة الحرارة و الانجراف و نمو (عوامل طبیعیة ذات مؤثرات بطیئة و متراكمة 

 ...)الحشائش و النباتات الطفیلیة 

  الارھابیة والسرقة و التخریب و  كالأعمال(عوامل بشریة ذات مؤثرات مفاجئة وجذریة

البناء الفوضوي و الترمیم (متراكمة  عوامل بشریة ذاتمؤثرات بطیئة و..)الحفر غیر المرخص

  ..).الخاطئ و سوء الاستغلال

بعد محاولة إبراز مظاھر و أشكال التلف السائدة في المعلم، و تشخیص حالة الفضاءات ، و بعد 

حاولنا من خلال الأعمال التي ، ھذه البنایةالتطرق إلى العوامل التي كان لھا تأثیرا كبیرا في تلف و اندثار 

التي یمكن  و التدابیر الإجراءات و قمنا بمجموعة منیتسم بھا الموقع ن نسترجع القیمة الجمالیة التي قمنا ا

  .الموقع و تثمین اتخاذھا لتأھیل

 اعمال التنظیف: 

المدخل و البوابة الرئیسیة و رواق كل من مست اعمال التنظیف التي اجریناھا بالمعلم ومحیطھ

الخزان المائي في نزع الأعشاب والأشجار و الفناءوالاسطبلوالسلالم الحجریةالى المدخل الرئیسي بالإضافة

 :وتمت العملیة كمایلي الملتصقة بالجدران الخارجیة للبنایة،ثم تنظیف الأرضیة من الأتربة

 تماما لفروعإزالة الأوراق بمقص الزرع من أجل تعریة ا . 

 فصل الجذور بقطعھا من على وجھ الأرض . 

  بالمنشارقطع الأغصان. 

 قتلاع، بواسطة ملعقة الصیدلي، لكل العناصر الملتصقة بالجدار و منھا الأغصان    و الإ

 . الفروع الصغیرة و الجذور الھوائیة الدقیقة

  استخراج الجذور من تحت الحجارة و القضاء على تلك التي تكون ما تزال محبوسة

 .باستخدام مبید مناسب
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  اعمال استعجالیة:  

في ھذه المرحلة تم تحدید أماكن وطبیعة الأعمال الاستعجالیة الواجب القیام بھا لحمایة الاجزاء 

  -:المھمة في ھذا المعلم والتي حددت كمرحلة اولى في

المدخل الرئیسي للقصر الذي فقد أحد الدعامتین اللتان تحملان قوسا مركبا،ھذا القوس وبفعل ثقل  - 1

 .ا لخطر الانھیار لان ثقلھ غیر موزع بشكل متساوالاجزاء المكونة لھ أصبح معرض

غرفة الاسطبل ،التي تشوه شكلھا بفعل الاتربة وحجر المقاطع الموجود بداخلھا،إضافة الى  - 2

 .السلالم الحجریة ،التي تراكمت علیھا حجارة المقاطع

فراغات  أرضیة أروقة الفناء الرئیسي التي فقدت جزءا كبیرا من بلاطھا الحجري وظھرت بھا - 3

كبیرة ،والتي أصبحت عرضة للعوامل الطبیعیة خاصة میاه الأمطار التي ستتجمع في الفراغات 

 . وتتسرب تحت البلاطات المتبقیة ما یساھم في انفصالھا عن الحامل،وبالتالي إمكانیة فقدانھا

قناة المدخل الرئیسي الذي اكتشفنا بعد تنظیفھ بلاطات حجریة عند الباب الرئیسي،وجزء من  - 4

بالنسبة  -:صرف المیاه من القصر،وتتمثل الأخطار التي یمكن ان یتعرض لھا ھذا الجزء فیما یلي

للبلاطات الحجریة،لاحظنا ضیاع عدد كبیر منھا مخلفة فراغات یمكن ان تساھم بفعل التساقط في 

حفظھا أصلا  اقتلاع البلاطات الثابتة،أما بالنسبة لقناة الصرف یمكن ان تتعرض للإتلاف لان حالة

 .سیئة

  -:وبناءا على ما سبق ذكره تم تحدید التدخلات الاستعجالیة كما یلي

  .قطع كل الاشجار الموجودة داخل القصر وفي محیطھ، والتي تشوه منظره ، وتخفي شكلھ العام ­ 1

المدخل الرئیسي للقصر،إعادة الدعامة المفقودة،من خلال اما ایجاد حجر المقاطع الاصلي أو  ­ 2

ھ أو إعادة بنائھا بمواد انشائیة تتمیز بقدرتھا على تحمل ثقل القوس من جھة وقابلة للإزالة في حجر یشبھ

 .حالة العثور على أجزاء الدعامة الاصلیة،وھذا ما تقرر القیام بھ

ضرورة حمایة الجزء المتبقي من قناة تصریف المیاه الزائدة على  -:أرضیة أروقة الفناء الرئیسي ­ 3

للفناء الرئیسي من ...........لتي ھي عبارة عن خط من الملاط المائي موجودة في الرواق الخزان المائي وا

خلال تغطیتھا بطبقة من التربة الموجودة في المنطقة ، وملء الفراغات الناتجة عن اقتلاع البلاطات في 

نباتات وتمنع ،واختیرت ھذه المادة لانھا تمنع نمو الTUFالاروقة الاربعة للفناء بتربة طباشیریة  

 .الاوحال

استخراج حجر المقاطع من الاسطبل،ومحاولة اعادة تھیئة ھذه الغرفة،وإزالة حجر المقاطع من  ­ 4

 .السلالم وتنظیفھا
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  اعداد المخططات:  

مخطط الموقع ھو نوع متخصّص من المخططات، وظیفتھ أن یبُینّ الطبیعة العامة لمبنى أو 

مجموعةٍ من المباني، یظھر مخطط الموقع حدود منطقة البناء وطرق الوصول إلیھا، بالإضافة إلى الأبنیة 

مع اخذ  المجاورة إن كانت مرتبطة بالتصمیم، و قد قام الفریق بإعداد مجموعة من الرسوم الاولیة

المقاسات لكل فضاءات البنایة للحصول على المخطط النھائي الذي نعتمده لتسھیل مقروئیة المعلم و 

  .محاولة قراءة و استنطاق بعض النقاط مجھولة الوظیفة في المعلم

  

  :نتائج الاعمال 

ح سبلا خلصت أولى الحملات المیدانیة بالموقع الاثري كاوة، إلى نتائج جد مرضیة یمكنھا أن تفت

ھامة  للأجیال القادمة  المتخصصة في مجال البحث الأثري، لأن البنایة لیست مجرد اسوار قائمة على 

مجموعة من التقنیات و مواد البناء ، بل ھناك العدید من العناصر الزخرفیة المتناثرة ھنا و ھناك تحمل 

البوابة  تي استعملت في بناء و زخرفةالالعدید من الرموز و الدلالات على غرار تلك العناصر المعماریة 

 الرئیسیة للبنایة، و اخرى  تنتشر  في أماكن مختلفة من الموقع،

ھو كشف الغطاء عن الوجھ الحقیقي للبنایة و تسھیل ،وكانت مھمتنا كباحثین في ھذا المجال 

او اجانب من جھة قراءتھا من طرف الزوار المھتمین بالتراث من جھة و عامة الناس سواء كانوا محلیین 

لأجلھ، بغیة إعطائھ شیئا من المظھر الذي كان علیھ الموقع  نابعد العمل الذي تدخلاخرى و كل ھذا یأتي 

  .بإعادة مختلف عناصره المعماریة الى اماكنھا الاصلیة القدیمفي 

  

    

  

  أعمال التنظیف على مستوى البوابة الرئیسیة
  



 

  

  

  یسیة

 الباحثین

  

ى البوابة الرئی

عن .  1/100
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عیم على مستو

روسة   السلم

التدعالتقویة و

عام للبنایة المد

  

  

أعمال 

المخطط الع

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

على الت) تبلیط  .توالي  ة و الفناء و الت
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البوابة( البنایة بعض الممخططات التفصصیلیة لفضاءات

  

  

  

  



 

  

  
 الاعمال المبرممجة لاحقا باللو .ون الازرق 
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الاحمر وللون
  

المخطط العام ااین تظھر الاعممال المنجزة بال
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